
غويانـــا الفرنســـية.. مركـــز مـــوت في الهـــواء
الطلق

, يناير  | كتبه عائد عميرة

تُعرف غويانا التابعة لأقاليم فرنسا ما وراء البحار، بمركز كورو الفضائي على ساحل المحيط الأطلسي
يكـــا الجنوبيـــة، الـــذي تســـتغله بـــاريس لتقويـــة نفوذهـــا العســـكري ودعـــم حلفائهـــا مـــن القـــادة بأمر

المستبدين، حيث يستقبل عمل الدول التي تسعى للتجسس على مواطنيها.

ية بقوة السلاح، تحكي أيضًا ليس هذا فقط، فهذه الجزيرة التي استحوذت عليها فرنسا الاستعمار
جزءًا من جرائم فرنسا الكثيرة، حيث أصبحت بعد أن ضمتها باريس إليها أشبه بمركز موت في الهواء
ــدانين الفرنســيين، ولم يكونوا الوحيــدين المعــرضين للهلاك، بــل الطلــق، يتــم فيــه نفــي المعــارضين والمُ

حراس السجن أيضًا، كذلك العبيد الذي ينقلون إلى الجزيرة لمساعدة المستوطنين على بنائها.

يــر الجديــد لـــ”نون بوســت” ضمــن ملــف “أقــاليم مــا وراء البحــار” ســنتطرق لكيفيــة في هــذا التقر
يكــا اللاتينيــة، وتحــويله بعــد ذلــك إلى مركــز مــوت في الهــواء اســتحواذ فرنســا علــى هــذا الإقليــم في أمر

ية فوق القانون. الطلق دون أن تخشى التتبع القانوني، فهذه الدولة الأوروبية الاستعمار

يكا اللاتينية إقليم فرنسي في أمر
ينام، تبلغ تقع غويانا على الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية ولها حدود مع دولتي البرازيل وسور
كثر من  كيلومترًا مربعًا، وهي قليلة السكان، حيث يعيش أقل من  أشخاص مساحتها أ

في كل كيلومتر مربع.

يعيش معظم السكان البالغ عددهم نحو  ألف نسمة في العاصمة كاين أو في كورو حيث مركز
الأبحاث الفضائية، لكن لسائل أن يسأل كيف امتدت يد فرنسا إلى أمريكا الجنوبية واستحوذت على

هذه المنطقة الثرية؟

ســنة ، اكتشــف كريســتوفر كولومبــوس ساحــل غويانــا، بعــدها بأربع ســنوات فقــط، بــدأت أولى
كــثر مــن قــرن لصالــح ــالظهور بالمنطقــة، قبــل أن تضطر للتنــازل عنهــا بعــد أ المســتوطنات الفرنســية ب
البرتغال التي اعتبرت قيام مستعمرة فرنسية في أمريكا الجنوبية حيث الأراضي المقتسمة بينها وبين

إسبانيا، خرقًا لمعاهدة توردسيلاس.
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ية البرتغالية، عاد الفرنسيون لاستعمار المنطقة، خلال القرن السابع عشر مباشرة بعد انهيار الإمبراطور
فأنشــأوا مســتعمرات ومــزا، لكــن مــرة أخــرى اضطــروا للرحيــل منهــا بســبب الهجمــات المســتمرة

للسكان الأصليين ومقاومتهم هذا الاحتلال.

بفضل هؤلاء العبيد الذين يعملون على إيقاع السوط وتحت العين الساهرة
للسيد القاسي، أصبحت غويانا إحدى أبرز المستعمرات الفرنسية في أمريكا

اللاتينية

ــا، لكــن بعــد إبرام معاهــدة بعــد ذلــك، تنــاوب الهولنــديون والبريطــانيون علــى الســيطرة علــى غويان
بريدا بتاريخ  من يوليو/تموز ، أعيدت جميع الأراضي إلى فرنسا مجددًا، وبعد إبرام معاهدة
باريس سـنة ، الـتي انتزعـت مـن فرنسـا جميـع مسـتعمراتها في الأمـريكيتين عـدا غويانـا وبعـض

الجزر، أرسل الملك لويس الخامس عشر آلاف المستوطنين إلى غويانا ليقطنوها.

كـانت غايـة هـؤلاء المسـتوطنين جمـع الذهـب، فالحكومـة الفرنسـية قـالت إن غويانـا مليئـة بـالذهب،
لكـن اكتشفـوا عكـس ذلـك، فقـد تعـاون المنـاخ الحـار والأمـراض الاسـتوائية والسـكان الأصـليين علـى
إبادة الأغلبية الساحقة منهم ولم ينج إلا بضع مئات هربوا إلى جزر قبالة الشاطئ أطلقوا عليها اسم

جزر الخلاص ثم عادوا بعد ذلك إلى فرنسا.

العبيد.. يحيون الأرض ثم يقتلون
أيقنــت فرنســا صــعوبة تــوطين فرنســيين في تلــك الربــوع، فقــرّرت إرســال العبيــد إلى هنــاك قصــد
المساهمة في بناء المستوطنات، نتيجة ذلك حولت العديد من الدول أبرزها السنغال وكوت ديفوار

وبنين إلى مراكز لتجارة العبيد، استنادًا إلى أيديولوجية عنصرية بارزة.

استولى البحارة الفرنسيون بدعم مباشر من الدولة على العبيد الأفارقة المغلوبين على أمرهم، وتم
ترحيلهم على متن سفن الرقيق إلى مستعمرة غويانا في القارة الأمريكية، حتى يحلوا محل الفرنسيين
الهــاربين مــن قســوة الحيــاة هنــاك، فــإلى غايــة عــام ، كــان العمــل البــدني للعبيــد هــو الطاقــة

الوحيدة التي تم حشدها لإنجاز أعمال الاستعمار والتنمية الاقتصادية.

شجّـع الملـك لـويس الرابـع عشر سـنة  علـى تجـارة الرقيـق مـن خلال تقـديم إعانـة ماليـة قـدرها
 جنيهًـا لكـل “رأس زنجـي” مسـتورد مـن المسـتعمرات، كمـا أصـدر قانونًـا سـنة ، ينظـم حيـاة
العبيـد في المسـتعمرات الفرنسـية، وتحـرم المـادة  مـن هـذا القـانون جميـع الحقـوق القانونيـة للعبـد
وتضفي الطابع الرسمي على وضع العبيد “كممتلكات منقولة” يمكن للشخص امتلاكها أو بيعها أو

استبدالها.
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كان تجار العبيد يفرقون العائلة الواحدة إلى وجهات متعددة عند ترحيلهم، ثم يتم مسح هويتهم
حيث يعطونهم أسماءً جديدةً قبل أن يتفننوا في تعذيبهم حتى يصبحوا عبيدًا مستسلمين، فالمهم

هو بناء مستوطنات جديدة في غويانا.

يحــشر العبيــد عــراة في الظلام بين طوابــق ســفن تحمــل مــا متوســطه  إلى  منهــم، الرجــال
يـــــق، بســـــبب والنســـــاء والأطفـــــال في الخلـــــف، وغالبـــــا مـــــا يمـــــوت مـــــا بين  و% في الطر

الزحام والجدري والحصبة والعطش والجوع وسوء المعاملة ومحاولة التمرد.

يعكس إقليم غويانا جرائم فرنسا ضد الإنسانية، التي لم تعترف بالغالبية منها
إلى الآن رغم المطالب الحقوقية بذلك

الغريب أن أسماء السفن والطرادات والفرقاطات – التي نقلت العبيد من السواحل الإفريقية إلى
المسـتعمرات الفرنسـية الجديـدة – كـانت مـن قبيـل “المحسـن، المحبـوب، الفضيلـة، العدالـة، المسـاواة،

الأخوة، أب العائلة، الإخوة الطيبون، المواطن الصالح”.

بفضــل هــؤلاء العبيــد الذيــن يعملــون علــى إيقــاع الســوط وتحــت العين الســاهرة للســيد القــاسي،
أصبحت غويانا إحدى أبرز المستعمرات الفرنسية في أمريكا اللاتينية، لذلك كانت تجارة العبيد مربحة

لهم رغم تعارضها مع مبادئ حقوق الإنسان.

لكــن رغــم مــا قــدم العبيــد لفرنســا، فإنهــم لم ينجــوا مــن ظــروف الرق القاســية، فكــان يتم إطعــامهم
 ويخضعون لإشراف س ويكــادون يرتــدون ملابــس، ولا يتلقــون رعايــة جيــدة في

ٍ
بشكــل غــير متســاو

حالة المرض والإصابة، وأغلب السادة يتسمون بالوحشية، حتى إن قدرتهم على التحمل لم تنصفهم،
فقد مات أغلبيتهم تحت أنظار سلطات فرنسا الاستعمارية.

مستعمرة عقابية
ية المختلفة التي إلى جانب ذلك، كانت غويانا أيضًا مكانًا لترحيل المعارضين السياسيين للأنظمة الثور
خلفــت بعضهــا البعــض في فرنســا، ومكانًــا لنفــي المــدانين بالأعمــال الشاقــة، حيــث قــرر الأمــير لــويس

نابليون (لاحقًا نابليون الثالث)، عام ، إرسال عدد معين من المدانين إلى غويانا.

أنشأ الفرنسيون هناك، مستعمرة عقابية في ظل تناقص عدد العبيد بسبب الموت، فقد كان يجب
علـى المـدانين البقاء في الإقليـم لفـترة تسـاوي عـدد سـنوات السـجن، وذلـك حـتى يسـاهموا في تنميـة

المنطقة اقتصاديا.

اشتهــرت جــزيرة الخلاص المقابلــة لغويانــا بإيوائهــا المجــرمين السياســيين المحكــوم عليهــم بــالحبس
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الانفــرادي، وبقســوة العيش فيهــا، وكذلــك كــان الحــال بالنســبة لجــزيرة الشيطــان، ومن المســاجين
يه. السياسيين المشهورين الذين أمضوا فترة سجن على تلك الجزر: ألفرد دريفوس وهنري شار

كــانت الســلطات الفرنســية تعلــم جيــدًا أن أغلــب المــدانين بالســجن لــن يفلحــوا في العــودة إلى فرنســا
بسبب ارتفاع تكلفة الرحلة إلى هناك وسيضطرون للبقاء في غويانا حتى بعد فترة عقوبتهم السجنية،

وهو ما تسعى إليه من البداية.

ســـنة  وصـــلت الســـفينة الأولى حاملـــة الفـــوج الأول منهـــم، وفي ســـنة  أصـــدر البرلمـــان
 كثر مــن الفــرنسي قانونًــا ينــص على أن أي مــواطن فــرنسي ســواء كــان رجلاً أم امــرأةً يُحكــم عليــه بــأ

عقوبات تزيد مدة كل منها على  أشهر لارتكابه جرم سرقة، سوف “يُنبذ” إلى غويانا.

كانت نية الحكومة الفرنسية من وراء تشريع هذا القانون التخلص من المجرمين في سجونها فضلاً
يادة عدد سكان المستعمرة الجديدة وتنمية اقتصادها، لذا كان هؤلاء المنبوذين يقضون فترة عن ز
ســـجن تصـــل إلى  أشهـــر في تلـــك المنطقـــة، قبـــل أن يُطلـــق سراحهـــم ليصـــبحوا مـــواطنين عـــاديين
 ألــف مــن المــدانين الفرنســيين إلى غويانــا مــا بين عــامي  كــثر مــن فيها، وقــد تم ترحيــل أ

.و

يتبين من هنا أن إرسال المدانين إلى غويانا لم يكن سوى حكم مؤبد بالسجن، حيث توفي الكثير من
يا أو الحمى الصفراء التي لم تعتدها أجسادهم، ونتيجة سوء المساجين جراّء الأمراض المختلفة كالملار

التغذية أيضًا.

لم يتم إلغاء عقوبات العمل الإجباري في القانون الجنائي الفرنسي إلا سنة ، وفي عام ، تم
إغلاق المستعمرة العقابية نهائيًا، لكن بقيت آثار الفظائع والتجاوزات التي عانى منها المحكوم عليهم في

المنطقة إلى الآن.

لم يكــن المــدانون والمعــارضون الضحيــة الوحيــدة للجشــع الفــرنسي، فقــد كــان حــراس المعتقلات ضحايــا
لهذا الجشع أيضًا، فمن ساعة توظيفهم هناك يتم نسيانهم، ما جعل العديد منهم يموتون جراء

الأمراض المنتشرة في الإقليم فضلاً عن سوء التغذية والإهمال.

يعكس إقليم غويانا جرائم فرنسا ضد الإنسانية، التي لم تعترف بالغالبية منها إلى الآن رغم المطالب
الحقوقيـة بذلـك، فهـذا الإقليـم مثّـل لـوقت طويـل مركـز مـوت في الهـواء الطلـق، فيـه تُمـارس فرنسـا

ية عنجهيتها ضد السكان الأصليين والعبيد وحتى معارضي سياستها من الفرنسيين. الاستعمار
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